مقداءة ا معرب 


هذا كتات ألفه هر . ب . تغا رلك" ووااعهط .8 .84 أستاذ الأدب 
الإتمليزى فى جاممة مانعستر بإتلترا » وسماه « فن الدراسة الآدبية » 
برفنااة معان زه عم ع0 ء وقصد به إلى أوساط القراء الذين 


يتعمقوا فى أصول النقد الأدنى » ولملهم لا تربدون أن يتعمقوا فبها» 
نرءون ؛ فأراد مؤلف 


فهم يقرمون نار الأدباه من شمر لد 
المكتاب أن يكون للؤلاء مرشداً وممينا » وأ 
السبيل ؛ فهو فى الفصل الأول بيين لقا 
الى ف القصل اكاق د لبمض السطلحات الأدبية 
0 يكون القارى' أتم درابة فى الفسل الثالك لحكل 
إنطاقه » ليعرف صاحب الفن ما حدوده ؟ فلا يطفى الشاعى على 


ك للمصور ء ولا كاتب القضة على ميدان الروابة السرحية 


وا با .ب 


بيهم إلى بفيتهم سواء 


ى” الشمر كيف ينبن له أن يقر 


فى الفسل الرابع بوشح لنا التكاتب أصول القسة وأوضاعها 
وشروطها توضيح] الروابة 
دروطها . ولمانا فى هذا المهد الذى أخذت فيه القسة 
لتمسان سبيلهما إلى التظهور فى الأدب المربى أحوج ما تكون 


بارعا .كا بوضح فى الفصل اخامس 


فليس من يعثى مكيبا على وجهه أهذى تمن 


ولقد أخذت على نفسى أن أنقل آراء الكاتب تقلا أمينً لا ز: 


أ هنا سطراً 
أو سطرين لأوضح فكرة أحَشى أن تكون غامضة على القارى' العربى * 
وقد أقتضب هناك سطراً أو سطرين لأجتنب إطنايا ليس فيه كبير غناءا؟ 
واستبحت لنقسى أن آبدل عنو ان الكتاب غملته « فنون الأدب » 


ونديعى أ نكتاب فى النقد الأدبى لآبد له أن يوق الأمثلة والشواهد 


للبيان والإيضاح . و.دبعى كذلك أن من الأمثلة ما يفقد فى الارجمة موشع 
الاستشهاد بحيث لا تمود له دلالته التى أريد له أن يونعها » قل يكن لى بل 


امن التصرف الشديد ؟ فامئة حذفتها حذقا وحاولت جهد الستطاع أن 


أستبدل نبا أخرى من الدب العربى تدل بمض الدلالة على ما أراد الكائب 
أن بونه » وأمثلة آرت نقلها إلى المرئية لأن الترجة لا تنقدها النكرة 
وإن أ شن ال لفظها ؛ ول أشأ أن أفسل الأمثلة الدخيلة ىق 
مزافن 2 بل أجريتها فى سياق الحديث ليخرج القارى" العربى 
الكتاب فى أسله الإنتجليزى . 


استطاع هذا الكتاب أن يمين قارى" الأدب على أن يزيد من 


بشثىء قريب من الأثر الذى يخرج نه 


تقدره لا يقرأ واستمتاعه به ققد أذى رسالته . 

وإى أشكر الأستاذ الجليل أجمد أمين بك على اختيارء لهذا التكتاب. 
وعهده إلى" بترجته وعىاجمته قبل طبعه . 

والله أسآ ل أن يسدد خطانا وأن يؤفقنا إلى ما :ريد . 


زر نبب مود 


بالرأى سلىبه الشاعى ء ف لا لا 


الى « ها 
إلى « هاما 


الشاعى ؛ وى 9 حل 
الشاعى رأبه فى الشتراء على لسان الاك 


هذا القيلوق و 


أن ثنال من سبورة 
لابراء حدرا عا 


تطالبه عا يؤيد زرايته ؟ 


. الحلول 
0000 م والافهام ». فتكت من 


إْذْ نستخدم فى حياتك الحاسة لنظ « الأم » تجده فى ذهنك كائكٌ 


وترى هذا الحيكل الجامذ البارد اقدى قدّمه إل الجر أمنل حين-كد 


انتفض فى'قلبك نابض يتدفق عاطقة ويقيض شمورا ؛ « ففكر: 


الم 


قها الحياة: خلا جديدا 


دع المسم 


أنه فى تعريف الأم الوالدة 


وتفيش 


العامر الحية 4 هذا مثال 


حجنت هوامد وها كل 


ساقاء : فهو لابريد لماطفتة أن تتدخل فى محرى ‏ 


الحيّة فأداة خطيرة 


التمرض: 


تتهعلى من الدعوز ؛ قتكل 00 مستقلة 


يشخمبها مختلف عن كل لفظة أخزى اق <سائمها 


ونا ببى المتنا 


فقالت المنساء فى نقده : سمت افعخا 
آل : وكين ؟ 


قالت كلت : « لنا الحفئات » والحفنات مان 


« الثر»: والغرة ليقن فى 


الدفينة ومشاعرها المخرو 


حورجم 


م 


اسها إن كا 

لاسا إن 
التأتير , 1 
الجارية ؟ ثانا 


يفنا 


5-00 


فى لفظ رب قيهموا السورة ويطفسوها : وعنديد تتكون غرابة الفا 


فآن أراد 
بن شعو 


إن أراد سور فنها ثتى» من 


التى تظمها بين عاى +4بو -- 


076 > ق ممق 


شعورهاء فهو لابسور مأساتها 


0- 


لجال الباطنى الحقيق ه جال 
ى توحى نه التفظة عند كاتها وسامعها ؛ ججال اللنظ أن 


الطياة» ولا 


المنى والشمر 
يؤدى ما أريد له أذ 
ذلك أى لثغلة يختار الشاعن 


يدت 
شمر كان أو 


وعواطتها التى قصد الاب أن 


السحيع 


على شريطة ألا سد من المبارة أن تؤدئ معتى عفلي الم] 


ع 


0000 


5 


ٌ 


أن شب" رجلا وامتلاً كيسّه بالتقود » 


ليع شرامعاء فليا 


الصوز وغيرها كانت ”هد 


أدازها الشاعر فى ذهنه حتى 


قاحس ما أحسّه العال ف عي 


المتحيحء لأنه 
ابِيسَث' إلى الحياة مرت جديد في تقس 


وظيه وشمووه ؛ ولا يظل معرَوسًا 


لا الهاز ‏ لأنه سيمود حيا قن 


تواقم الافة الى تفي إل 


الميلة نفسها 
ل ذلك بتمل 


عد لا نوازن بين الحياة 


يكتتى بأن بنط 


كار ماعده به الحياة من مجارب ٠»‏ 


ثم له أنيجملها موشما اتفكي 


ن سشهافى 
لسفة ؛ ويكتق باسترجاع 


امه قد أصاءة التحول , 
بير وإفضاح] 2 


لامع سورة كاملة 


أغاية التى قصد إليها 
5 الى قصد إليها من 3 


قا فسّلا عن مواضع التشاية بين هذه ال 
ها فصلا عن مواضع النشابه بين هذه اد 


ب الوحعة وار المبريد 


فى طول البلاد وعرضم! 6 ونخهم 


وال" وكأن اله والمناء من لوازم 1 
فها"نت ذا مع الشاعرو وسط الفياق التقر التى تمتد ما امد" البضر »:حيث 


السافرون قد هدّمم الاعياء فر 


أطبق علهم ثمائن 


وقد ازدادوا إحساسا بمزلهم ىق 


ذلك اليباب الباقع إلنخيت بطاح البحر قد امتدّت آفاقها » وهنا لك يشاك 


إحساس رهيب يسكون الأغوار المميقة الذكنا 


نفلك رهبة حين يذوئ فق جنباله بنتة ملوث 


علا وجدت” مر 


6 


إحناس جديد بقيمة اللياة || 


لمالم جديد تسوده القيم الروحية قيصبح فيه الحقير التافه وقد | كتسب قيمة 


إقليم جديد ووقع 


فى المقول فى غدوه ورواجه » 


3 


ها بد أن هداهاً وردزورث 


900 


للست 


والصيح فى ساعته السابمة » 


قليرانها سايحة » و 
ما فى الدنيا بخير » . 


كه نل 


اف عما ث 


أ » فل تقر شمرا إذا لم تتثمل مافيه من مشاعر 


عن تجرية مارسها العا 
الافكار تتولد فى ذعن الشاعر عن 


بقى أند الذعس مثمة 
بق أبد الع 


طر ؛ هو لاشك مهرد 


لايقوم به العثل وإما يؤديه الحا 


ومرست 


كا تمزسها . فق قصيدة ( ينا ماضية ) الى أسلقناد! وجاناها ء لا.تستطيع 
: ين 


الذم والحجاء ؛ فتكلمة ‏ إذا » 


ياف لآ يستادونهم إلافى 


الاصعنى موا 


بيت قالته العرب » لأأنه جع ضروبا من الحجاء : نسبهم إلى البخل لكو 


اشع الم فى هذا الييت بعيارة أوجزء ققال : هذا البيت أهجى 


5 


لون مال ن عنه المرل 
مم ببخلون بإماء فيموضون عنه البول » 


ون نارهم مخافة الضيفان » وك,ٍ 
وكونهم يبخلو 


ومى أقل من بوأة 


الطب فنارهم شعيفة تطفئها بولة» وكون البولة نولة محوز » 


هذا بيت واحد 
تحالها وتستخرج مشعونب 


إن الأجو 


الدكتر 


الفسيدة »ذا أتعى 


المذب اللقيف داعا حزية وت 


حدء سه صُوء الشمس» 


اتء وضحيحا وجيجا 


جردا و إلا اقبالا على الأيهو وء 


الاغتاء فهما ولاطائل م الوقت الذى يحد" فيه الجد ين سيت 


الدولة وعدوه من الروم ؟ ى يذهى إلى اليطولة حينا » وإذا 
المزعة التى تتهى إلى البطولة حينا آخر ء وإذا الثقة بالنفس ء والهوض 
بالواجب » والاطمثنان إلى الله على كل حال ؟ وإذا فرغ الشاعن من هذا 
التعريض الحزين الفزح » خلع عن روحه المذب المقيف ثوبه هذاء فأفاض 
عليسه ثوبا آخر » هو نوب الف الامتراز بالتكفاءة الشخمي 


والبراعة ال وكأنه زر 0 يدله وعن فنه بمد أن مم قصائد 


الشعراء الآخرين » ورأى مراء الذبن 


« اذا بدأ للعنى قسيدته هذا الثناء الحزين » و" 


نفسه إيجابا ورضا > يمزض عن النسيب وبنضرف عن 


موضوعة عونا لا يق 


هدًا التغث 


القسيدة ألليدة من الم 


له ل 


لالصورة الادية » قهو ممكن بقوة الميال ؟ قسكاا ازداد الإنسان قدرة 


الشاركة الوجدانية الك 


الجتمم ويثيرها لا يكون إساء 
مع ويشيرها لا يكون إ 


الصو 


الطريقة الحاسة فى إخراج ال 


ما ربد إخراجه من خلجات 


السامع أوالقارى". « فائنان 
بع أو 


إلى جانب معناها الدقلى - 
تناكله ؛ وى هذه الدقالق 


كيك اللقظة المينة من 


الأفراد يعقهم من 
واحدة : أما ا 
كان التعير الما 
الناس 


عاميةكهذء . أما ماخلا ذلك من صنوق السكائنآت التى تمد بالألوف وألوفة 
الألوف » .فأئها تسعجيب لها يكل كياننا ؟ ومن هناكانت استجابق الثىء 


م استجاينى وحدى دون سواى » أختلف فها ما يستجيب بهكل إنسان 
لكا 


فآذا أرادكاتب من هذان أن يعبر عما فى نفسة 


جود 
: الصفات التى جمل الأسلوب أداة جيدة 

اوكانت 1 
الأسلوب الثالى فى التمبيزاعو ميخ إلى 


والملاء .]از 


أ داك »كانت طر. 


على أداء غزضه القصبود . لكن 


النقل » يعجهون |! 


لقارئين » لا عا فيه من 


6*؟ فى عرق النقاد عى 


ديت 


كلها حت صورة وأحدة من صور الأدب . قهل تجمع هذء الصتوف المتفاوتة 


لقالة الأدبية 


تكون القالة 


الآفيتأنا 


محكت 


أربع تقميلا: 
من أربع تنعيلات : وا 


ولقدآن أن تحدانك عن مهمة النظم بصفة عامة ؛ مون 


مرإان :#القسيدة إما أن ممتى 


1 1 
أن تمرب عن المالة النفسية 


أما الآخر فهو الشم 


؛ فالقصديدة التصسية التى 


نمال وحوادث » قد تفسح 


أششاءها أن يفصح عن مشاعره 


التسيدة الثنائية ؛ وقذ تمد قصيدة قصصية مكقلة بماطفة 


تى لتتكاد مخرجها 


الغناى الوجداى 4 


الأغنية الشمبية حكانة منظومة متقل بالماطفة . وهنالك تو 


الشمر لاهو قسمئ بالمنى 


2-0 


سا أقتصيدة القسطية ) فَع كلدت فسة :ف 


أمئال هذء الأقمال ألم 


فاختاروها وأجروها قبا نميه باللاحرة 


ا ا 
ارضيئة الجليلة الثابعة 4 وانقضى قرن يعد سيتسر أ اذ م 0 


وطاف بخيله موشوع عظم للحمة عظيمة » قد يكون للناس عامة أجل 


من الجنة ؟ واختاز له الشعر 
لا يساح الفلحمة من أوزان الشعر الإيجلير 
الوصرع وقاراً وجلالا ويكسبه عظمة ورهية . أما الك 


| ملشن فةاختيار الوضوع والاً ثم زاد على ذلك أنه أجادفى 


'مطرة البناء تابته” 


القارى, من سطر إلى 


عن 
المالى كز إن أفرب إل 
البارة فى غير موضع للتقليب 
2ش 


والهبوط ؛ ومن ثم” كان السر فى عظمته وملاءمته للأدب 


هو هذه الرونة الشديدة التى يتصف بها دون سائر البحور 


ولقد برع شيكسبير فى هدًا الشعر امرسل براعة ممتازة 


كم و نكاد 


بير فى قن الشعر امرسل بمخطوات البابرة حتى بلغ به 


كله شعرا مسلا ء فهنافك بحر 


ل فى صلاحيته لقصصن » و 


بحر « الدوبيث »» 


على قافية واحدة ؛ يقب 


الشسغمط الصوتى على ,م 


من استخدم م 


خير من 
الواحد أقل من 


1 


فها يقف الذهن وقفة فى ختا. 


تننائر :كا الحال فى قصة 


ات الاسبنسرية» التى 


مقطوعة فلا 'القسة 


الدويت بحر نسمة لآن وحداته تبذو كأنها الحطوات الريّمَة الى 
مقطو بالقارى” إلى أمام » وكل خطوة فنها من القيتصر بحيث يتقدم عبا 


القارى" فى القصة ولا يتحدد مها انجاه: معين ه فيظل الكاتب ممسّكا بزمام 


ججىء المركة التى عى أهم 
نيل بطبيمته إلى أن يكون مطردا فى انتظام لا يعرف الحَدُودْ»كأن وحداته 
قطع متساوية أخر جتها آلة على .. 


ات 


: أن يصمد بالماطفة والفكر 
7 » لكنه يمجز عن 
ساعاوة - عن المبوط 
بالحرادث الحلانة التى 


دون أن ي: 


وسلامة اللقدمات. والتتاج والواقع آن منطقه فى القصيدة واء متهاقت 


() اعطمماتطم قمه وماسيقق 


2 0 دج 


ى الحجة -- على فرض أن هذا موشوع سالح 


بمش الاتحراف عن سير القصة 


يمل السير . ولا 
فى شمر الحجاء 
الآبيات ما للنسل الباتر 
على الهجو" وتتلاحق 


ق فيها » وكذلك قل فى شمر 


فى حس نأدائه لهذا الثرض + 
منطق منقلم ثتعاقب 


الالأدلة والشواهد يأخذ بمشما 


قود اللويص وطر 


ليك بقوة فى منطق الفتكزة 


الرأى القا. اطع الجازم النى لاه 
أجل ذلك كان لهذا البحر -. 
3 فى تاريع الأدب الاتليز 

ر:» .لأ أدباء لانباء 


ب الظروف الدونيت » فلا هو ييلع 


وإنا بجيد غابة الإسيادة التعبير عن 


بل هذا أيضا تجد أدياء 


القطوعة الأربع عشسرية(9»على ب 
ابتكرها الطوا 


فى الأدب ع 2 


0 
على نحو نا أجرى يترارك الفناء 
من الشمر الغناق 


1 الثمبية ‏ وغيرهاء لكل منها خصائص تمزها » وقد نتمسك 


ايش «الترانم» و «الأناشيد» و «الرائى» 


من الناض لييحمدوا 
ودرا . أما 
تصلح إلثناء ين بدى 
ة قعبيدته فى بئاء مسق 
وجلال » وبخاسة إن 
0 
الى الشاعر 


القطوعة التى تله تلازسا 


يقف الراقصون فى سكون » 


ر فى قضيدته عداداً من الرات كا يشاء . 
ومن أمثلة هد الأناشيد فى الك قصيدة « يل 6 وعنوانها 
«.فشيد الرياح الغربية © و: 


وقصيدة « ْوَلْبِيرنَ 9:06 نشيد 


« الذوق ولنجان » .. وليست هذ : 
بندار .إلا فى دقار للوضوع وجدّ الماطفة . وكان الأسل فى .النشيد أن 


يكون جاعيا 


كالانتصار فى الحروب أو الظقر قى حابة ]2 


نشده طائفة من الناس فى وت واحد فى مناسبات قومية » 


رع ٠‏ خَذ مثلا أذلك نشيم 


'وجدانه الذاتى" الر 
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النى بوجه إلها النشيد ». بل فى المالم كله الذى لم تكن 


النشيد - إؤاً - 


جدان الشاعى ق علاقته || | 


وى الحديث عن 
رية نطنب فيها القول 3 


تتمو صور الأدت 


3 ]ات 


مت 

نفع » لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى الب أجوف ٠‏ ا أرادوا صورة حية تمر , 
لم عن هذا الإحساس الجديد الذى أحسوا فمله فى نقوسهم والذى سبقهم 

إحساس قمله تق نفسه . جامد شمراء المصر الاليسالاق || الي 

: 

ما 

ال 


القطوعة الأربع عشر نه يختلف اختلافا يبآ 
واللامح » لكنه 


تقد زعمنا فى بداية حدديثة 


الثرية والصخ, 
ن عناضز 


رض عاطفة الأمومة 
5 0 الجيا 


1 0 1 
عن الأرض أنها « الصدر الذى 


إليه عؤلاء الأطفال 


2 


اعر بإستمارته . فالاثلة بين الأرض والورد من 


احية أخرى تشبيه حقيق سادق لكنة 


ة» والأم وأطفالها من 


بخن عن المين حتى يكشف عته الشاعر عثل هذ الصورة الى برها ! 


ى الوردة تبان تنتجه الأرض » والشاعر وحد. 


نا سم أن 
ن 


دة طفلا تلدم 


أن حك للشاعر بالحودة فى مسّورهٍ هذه التى 


وبديهى 


فقد تكون الصوزة 


مزخرفة مزركة ء لسكها لا تيف جديداً إلى مماىتالد 


الماتى . ونمود مرة أخرى إلى هدّين البيتين اللذين بسف 


ناب فى نوم عاصش ء فتتخذهها مثآلا موا : 


وظاهى أنتصوير الجزاء الذى يلقاء ذو الحياة المنليمة - والذءِ 


أن يكون إغ)؟ لئاس أن يحيوا حي 


هذا الصدد أن نشير إلى حيلة شائمة فى الآواب ١‏ » وكانت أ كثر 
شيوعاً فى العسور الوسعلى منها فى الممر الحديث : وهى أن يكتب الشاعن 
اسم المنى الجرد الذى 5 


مع جملها حيسة فى الذهن ما سنمه « ملقن » فى 3 الفردوس الفقود » إذْ 
شخص « الخطيئة » و « الوت » قأبرزهما فى أبشع صورة لماء وما صتعه 


() عثنا آه سلموط ,مهالعكهممآ 


هو نقمه كذّلك فى إحدى قصائده 


كأنما هو شخص يتبض با 


وبسطه بطريقة مستقيم 
بطر ة مباشرة ء لأنهم إن فملوا ك 


الأغرى ذخ «الشحك » لله 


اة نمسكا حانبيه بكاتا يديه من فرط القهقهة 


الختارة وصورثم اليد ة كل 1 
35 0 أن يثيرذه 
أهم هده الطراثق التى يصطيمها 


دمن 


بر 


: بريد الشاعر أن يقول إن ليله طويل بعلىء 


نيلا مضى فق استمارته لأجزاء البمير لجمل له أعجازاً » 
ل والبطاء مل بميره ينوء بكلسكله . وهكذا صور 
الليل على صورة البمير » حيث جمل له صلباً يتمطى به أولاء ثم عقب على 
ذلك يذكر الم 0 لكبكر امنا اماي ا وك 


ا ويجمل الآثامل ك النبال» »ثم يجمل من 
سواد المتاد نسولاً لحا ء ويجمل القرطا الأقلام 
جياد فى هذه الحلبة وما صريرها ومى تكتب إلا مهيل نلك الجياد ٠‏ 

تبل” حَباها. من عا ومن كل بداو تُسولة 
فرت شولكل كل" اش ”مكل 1 


وترى الصحيفة حلية 


حلية » و 


ناته 


1ك لك 


مج لالكوف عليه قبلأواته قحاه قبل مظنة الإبدار 


أراءة ولدانه ‏ كالقكة استلت من الأشفار 


مات صغيرا ء لما وى ما أراد أن يقوله » نما أراه 
به ويرقيه بوما يد نوم لمله أن يكتمل ع وإذا به 


قمه ء كهذا التكسوف الذى 


يتقضى عليه قبل أن يكتمل إبدارء » ولا تقل إنق 


الكسوف لايصيب القمر إلا وهو 


فلابكون للمقل عليه ضابط 


وامله من "امير أن 


يظهر لد 


الضرية فى نفسه » قيدل أ 
نسه ء قيدل أن 


إخسا. 0 
ار ا 


قدراً أ سطع + أن يسم من نقسه هذ ١‏ الذى 1 


إننا بمنا لا نعرف طبيمة الر 1 


أن تأخد تسازله هذا « أرى 
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أنه بحث يلفيه قيلتوف من 


نفسه هذه الشكلة النفسية لدراستها ق نفسه هو » 


ينير أن يقول الرجل عن نفسه ما يكشف لنا 


أنصت" ! إنه المصقور يتاغى : 


5 التىعل فيها أن أمله فى الب قد اع أخذ ‏ فق الأعى فى نفسه باحق 
5 1 
فى تشكيرء الجر تطيع أن سك بزمام 


موشوعية علمية هادثة حتى وهو فى محنته » 


قن سحسّه مناغاة” خافتة” من عصفور يمشسّش 


على رقرف.اليبت . كلم يدا من سبيل إلى الشاك فى أن صاحبنا عاط 
يمهد يرام نفسه إلى عقله الجرد الخالص + إنه رجل 
تلفت إلى الانيا من حوله فلا يقتنه منها إلا الأحاسيين الرقيقة المتعة » 


إنه ليسمّد” 
الطبيعة من حوله . ومن م 
الشاعى مناغاة المصفور فى هذا الوضع من قسيدته ء لأن التصفور كان 


وق الشاعر عند بإنه عقب لقاله 


ينائى فى عشه على رفرف البيت 
بالحبيبة الحاجرة ٠.‏ لكن 


فى ذلك الكان وف تلك الساعة من 


أن يثيث فى قصيديه وجود المصغور 


الساء لجرد أنه حقيقة وة 


ال ساحبنا » فلولا أنه رجّل 


بل أزاد فوق ذلك أن يبين أى نوع من 


عليه الماطقة لما أذرك وجود المصقور » ولا تحدث عنه ؛ لقد 


1 0 ّ 
ألف الرجل فى أماسيه الذاهبة أن همس ف آذن حبيبته لنوأ كالذى 


دن به الحبون + لدوا بي إل )1 
على جناح من الميال والماطفة > فإذا ما تناغيا + 


ولقد كان المبيبان يطيران 


عم مساء © عند الفراق 


سما المصفور يناقى كذلك : أن لحهما صدى فى صدور 
الطبر . فإن علمت هذا 


أقبل الساء فى تلك الليلة عل 


ما ثاغى به الطير عند ما 


يب الهجور . إن الحياة الواعية 


ليل فى حك المقل < الذى أله الرجل” زمام” عاطفته على أن أساس 


الميياة فى الكون كله هو الاستمرار وأ 


حر ركه 


كون هنا أساس الحياة فيه أن يقهم أو يسيع فسكرة النهاية والانتظاع 6“ 
أو أن يصدق عن إبمان وعقيدة < أن كل ثىء قد اتتعى »كا فلك له 
استحيل 


المشوقة الصادّة ء فاستهل بقولها قصيدته ! كلا 


أن يثهم 
اد ذلك استحالة عليه » لأنه وقد 
سراحها ».تلك المواطف التى اعتاد أن 
يها نمه ظرأهر اليم من خوك » معنت قا طريها لا تر مير 


على الأنسن فى الحديث المائره 
فى مقدور خامرل ررات؟ أن 


000 والفراشة تنشر جناحها قتبدى ألوانه الزاهية » وجذوع الأشجاز 
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وقد "حت فها علامات 


تلك كا انت أحاديت اليوم بين الحيببين ٠‏ وق مثل هذه 


إشارات ؛ وأوراق الأشجار وقد بدت إحداها 


اليوم الذى تسقط فيه أول قطرات الثلج فى الشتاء بوما 


مشهوداً له عند الحبيبين علامته التى ميزه » وربما ظلا برقبانه أمدا يميدا 
وقد ملأها الرج والفرح والنشاط » فإذا ما قدم احتفلا به فى إقبال طروب 
على الحياة . هكذا كانت حياة الحبيبين مما : دورة متجددة تسرى فها 
عاطفة يخ ف لما قلياها _ قاما سمم صاحينا مناغاة المصفور عند الساءء انطلق 


خياله إلى مظظهر آخر ق الطبيمة كلظّه ذاك الهارء ورا احتفظ به فى 


واعيته ليكون موضو ع السمر ينه وبين حبيبته ء بل ريما كانت تلك البراعم 
لينتهجا بها عند أول 
أولى فى سلسلة الحواطر 
مدفوع بتديير من العقل 


علهورهاء ان فطبييى أن ترد على خاطر الرجل 
لق 0 تغريد 0 هكذا ترى الرجل 
الوامى » بل يفيض عنه التعبير فيش وينبثق اتبثاقا » كا يتفجر الينبوع 
بإماء والشمس بالضياء ‏ لنا نفسه على سجيتها فى تعبيره البسيط الذى. 
جاء على نفس الصورة التى كان سيحداث بها حبيبته عن براعم الأوراق فى 
,كزمة المي .1 فأما وقد طقنت إراعم أوراق التكرم من اللاشمور الدفين 
إلى الشعور الوائى - فوردت فى القصيدة ‏ كيف تراء يتأئر بها ؟ لقد 
باستمرار الحياة واتصال الوجود » 


أحدث 


نريد الفصفور فى تفسه إحسا. 


فاذا عسى أن تحدث هذه الصورة الجديدة فى نقسه ؟ لقد أحدئت فيه أثر. 
قويا ناسما » لا بمجرد استمرار الحياة كأ قمل المصفور » بل بناموس طبيعى 
آخر يدفع السكائنات الطبيعية كلها دقن حو حياة أكل خلقا وأتم تجا - 


5-00 
فكيف ارجل تتردد فى خاطره هده الأحاسسر 


له الحببية وما استهل به القصيدة ‏ نكل ثىء قد انتعى » ؟ إنه فى هذه 
اللحظة المينة » وق هذا الوقف المين » يستحيل عليه أن يصدق ذلك عن 


أن يقهم أو يسيغ ما قالته 


إذاً قسوف نلتتى غداً كا كنا نلتق ياحيبية النؤاد ! 


اللقاء غداً كا كان كل بوم ء فلا ينقى ذلك أن يتم ذلك الا 


إك علهنا أمهما إذا التقيا عدا فلن يكو نا حيببين » ولكلها 


ها أسدةاءها 


3 


عليه اك عد واه عاد ين المبدين ولاين السدرعين؟ 


تفع حى تقلب إغبالا مُشطرما يحتدنا » يبدا 


سائر الحلان 


ًّ 3 بقية . الا. 


حتى أطراف أنامله كل أمله من 


ن اثنتين » وأن ترك يدها فى 


تناستستخدم لفظ « الشعر » لندل به 


وججال فنها » لا لنفمها وما فها 


ب الادب الى 
لكن ‏ 


أقساما » قلحمة ومسرح 


من عل وعرفان ؟ 


رى بتقسيم هذا الشعر أنواعا 


فى الفصلين السابقين من مبادى" 
وموازئ » إلاما بخص لم م 5 فهو لا ينطبق إلا على المنظلوم ؟ فالموامل 
قوة التير » هى بمينها لاه 


تنطمة الأدبية » ملحمة كانت أو قصيدة غنائية 


فى كل هذه الضروب الأدبية 


الألفاظ والصور ف التمبير' 


فى الفصل السابق أ 


أو ذاك ثانيا ؛ إذ يسعحيل أ 3 
اقستها عميار انوعها ء أما أن تميس القمبيدة 
| لأنبا لا تؤدى ما تؤديه اللحمة فضلال” 
لاعن ينتقص من شأن 


أن التتقد الكامل المادل إلا إذا 
ى نه اللحمة » ثم 


الننائية عا 


اتستخف قيمنها وتستصمو 


والحرافةعن سواء السبيل » ولا يقل خطلا 


الأسدء فبديعى أن حك على القصيدة 


اننائية قى حدود ما يستطيع الشعر النناق أن يؤديه » وأن تحت على اللحمة 


تطليع الشعر 0 أن ببلئه ؟ «القصيدة الننائية الميدة 
م التى رافق مت ال ل"طبيمة الفر على 
وجهها الكامل ؛ ونسوق لذلك مثالا هذه المبارة الآنية التى "وروت 


تأمل 8 هامات » وهو وحده يحدث تقسه ء قاللها وهو يقكر فى العالم الآخر 
قيصفه يأله + 

العام الجهول الذى من حدوده 

عار مكار 


فتحد لما تيتا جيلا ونا حلوا 


قتشمر أنك قد أحب 


بأسلومها » أى 


ك العام الأخر ب 


؟ قتصوير هذا المالم الآخر « بعالم محهول » وبأنه لسقر 


من أعم الفوارق ينه 
لاما إلنازاء وتموضه فهو اعالم 


زسفتين ها 


ول» ؛ واك عن هذا العام » إذ لعن جدوده لا يود ١‏ 
0 ؛ 0 كف الشاعر فر عن العناصر الأساسية فى الفكرة 
قها "كنا حميحا جيلة ذلا 


نعين فى نوع معين من الشعر هو 
حك قاطما إلا إذا رأيناها فى 
؛ لنزن قدرها فى ذلك الوشع ومقدار 
حية فإذا العبارة تحرى على 
فى الحك والتقدير ؟ فقد 
بن رأينا في العالم اللآخر ؟ 
ايه على لسان « هاملت 


أن قد مشى فى حوادث 


ن رأى «هامات» مسافر قاد إي مو اال الآخر 7 


يك الا ل عامات د 


ى منذ قليل ث 0 


تا 


موضعها من الرواة م فإن كانت لا جيدة قوية فى سياقها » فلسيب 


اذا وسف هامات العالم الآخر وسفا 


3 دلت" على عكس ما يقول م 
إذ آب إليه من حدود العالم ا »هو ألو ؛ ولا تكاد. تبدأ 
البحث عن علة هذا حتى يتفتح لنا طريق تقسلل منه إلى أعماق نقسه * 
غين أخذ هاملت يتأمل الحياة بمكرء الجرد كأ يتأملها الفيا. 


كاذبابإلنسبة إليه ؟ إن مخربته 


ف طارت 


عقلا 


فى تأمله هذا 


خالسا مفصولا عن الجسد 
هامات فى صميمها أنه رجل 


هن خسائص المقل وهو 
وليس له على جسمه من سلطان 
أخرى » إنها ليست عظيمة فى سياقها 
لأنا عند التحليل 


قياس للها 4 
الثنائية وهكذا ؛ أنا ل إطلاقة فمَث وضلال . وإنه لبك 


أن القصيدة 


ليشيع اليوم 
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أد د ذلك من قنون النظم ؟ فالشمر إما أن يكون شعراً أو لا يكون شيقا . 


وعضى رجال التقد فى رأمهم قيزعمون أن ما يجمل التشعر 


'"كثير عل الصادفة البحتة ١‏ 


| فبدبعى أن تختلنا كذلك 
قصيدة غنالية أو مسرحية حق 


القصيدة الغنائية أو السرحية 


0 


وأصدقما أ. 


7 الناسس اليوم يين ‏ الم » 
و« القن © خلطاً يض عكلا مهما مكان الآخر ه هو ما ينهم الرجل من 
أوساط الناس من معنى ف مدرسة الفنون » . قمنده أن هذ 
التلامييدذ لصناعة الأشيآ 
وإصلاحها 


أن هذه الأمور مى من أبواتب « الم » مم أنها « قنون 6 عالصة ليس لما 


ةك - 


من 3 الملم » الخالص البح تكثير ولا قلي 
أميها تلبق العلوم على صناءات مختلفة » أى أنها تمل « الفنون © التى 


ع العم الخالص . فالصباغة - مثلا - فن وصناعة » لكنها 


إل من عمل « الفنان » والثاق 
. سناعة « الساتم » - فلئنكأن 2 الثنان » و لد« كلدهها 
من صمنا: 5 الشائع ل الثنان » و « « السائع »كلاها من 


معنو بالفنون الجيلة » وثائيهما ممنى” 2 بالفنون 


رحال الفنون» إلا أن 
» . فسانع القسائد وسانع ال رسانع القائيل وسانع الوسيق 


ن بعالمو « فنا ججيلا » . وسانع الأحذية: وصانع الإ ارات الصو 


وصائع 


المناضّد وصائع القيثار قناتون يبالمؤن: « فمّا مفيداً » قا الفرق بين 


قيمة ما يصتمه الصانع مرهونة بفائدة ما ينم ؛ :ففاة الحذاء أن 
تنتفع ابه انفماً ممينا انعم قد تحب لحذائنا أن يكون جميلا » 


أن يكون 


فرضاء إذ لا بد لهأن 


ل الصائع فى صناعته 


قيد” تفرضه الظر 


السكامئة فى ملبائم الألو 
3 


مادة الصوت اصاحب مصنع وارجل 


تع ا ثيل ؟ فأما البناء فيصوغها 
ما يبنيه »وهو فى صناعته يشّع نصب عينه الظروف 


م 


تك 


ضرورات أقتصادءة ء وهده تقاليد اجتاعيّة ٠‏ وتف عادآت أهله وذوط: + 


تحقيق ببلع القاية القسوى ء أو بعميارة أخرى هى 


إلى أبعد الحدود . أما قصيدة 


0 


إلى أبمسد ما يكن للألفاظ أن تستخدم 
ت من الشعرق شىء . والواقم 


عنه إن القصيدة 


ام ء وأماً التكثرة الساحقة مما ثمده 


ادها إلا فى بم أجزائ 


- لا بنازع 
فى بسر 
فى الفصل الأول قصيدة 


بنانه مها إلى غيرء » ل 


رجال الفن الذين يستيخدمون الما 


يصتمون الإذراك ما ى مادتهم من قو كامعة السبيل 


اله فنانا مال 


سواء من السأيقين 


على حانبه الحالد وتزيل عنه كل ما كان عر نلا اة اليومية التى 


يترى فيا المظو 


النظم 1 3 أخرى إن الو يلام أن 


فرداً له يمائّه” الشخصية و عربل يعثل اك الذى 
الجانب” القوئىة العام 

3 ا 
قرداً من الأقرا, بينك ويبئه 


أواصر الصداقة وا 


خصائص الادة الى يستخدمها فى 


خرفة الثياب ووشلها» 


فنان ء إِذْ الفنان الحق يمل ما يكن 


وإغا كانت هذه الأنواع صورا مختلقة للد 


الادة تعبر بها عما تريد ؟ وما دامت موادها قد اختافت 
أن تصل بالتحليل 


ويين قدرة الفنان 


اختلفت كذلك فى قد 


إلى ممرفة الملاقة بين ألا 


على استخداءها ؟ 


قوة عند شاعى ناقد 


ألا ؛ هو « إس 
الحلاف بين النس 
أزاماعلينا قبل أن تقدم إليك خلا 


الشائئة الى بيبا ألفاظ معيتة ؟ فأولاً لا 


فى مثل قولنا إن هذا ال 


ال عثل «أخيل» أو يمير عنه ؟ فإن كانت الفنون. 


؟ هذا محذر 


فلا تكو نآة قنية راثمة إلا لأنها لاتصور ماق 


» شاعى « مثالى » بحو 


من الشعراء « الؤاقسيين » من 


«الثالى» و«الواقى» فى الفنون عى النقطة الثانية التى ردنا أن تحذر منها ؟؛ 


من عناصر الوضوع الذى يسو 


0 
رأى كل منهما؟ فكاها دا ا 


الواقع لبك 


اعرف هؤلاء القوم 
بفير شك خلا ! 
وولئك «الواقميين» 
الأ كواخ يت يم 


يعست فى وصفه ويزسّت”» فلا يأن لشعاع وأحد 


ليةمن الثاليين» + 


إلى الأشتكال اللونة : 


موضوعا لقنه » قاذا فى الطبيمة 
«الأجام» فشكل مافى الطبيم 


فلو اختار المسور أجساماً ع 


الأجسام فى الطبيمة 


اي 


موضوع الصو 


الأجام حية » وإما صور لمناء 


لوحته غايتة 


دالاحت 


عليك الآن أن تستعيد ما سئت م 


تصور الحركة والقمل 


بك ممترسا تقول 


كملا ؟ فا عدا 13ل 


وروت 


آخرها إلا وقد ذعب عنك أولها 4 


ومع ذلك كله قلسنا تنكر 


بل لا تكاد تحد قصيدة واحدة تخلو من الوسف فى 


عر الأغل - لايكون وصفا عدنى 


بطالبك أن تحتفظ يذكرى القمر فتعكس 


ليه ؛ ولا شاك أن القمر فى موقف كهذا لم بعد 


ممكوسا على صفحة الماء 9 ففمل: 6 يناسب 


الطبيمة ؛ لكته 


عثل «أفمالا» . قد يصف الشاع قر 


نام اللبيمة «فمل» يدخ فى نطاق الشحر والغامر 
٠‏ قلا يصف فيه إلا جركة و#فملا 


أن يست 


سدم ب 


كجلود مسخر حالّه السيل” من تمل 


بزاء الجسم يصقها ويصورها فى تماق 

ف قله وحركته ؛ وكذلك قد يمف 
وهندث كوت ععابة من بت الركة فى 
فى هده الحالة لاييكون الجسم اللو 


اى وتتماقبٍ فى ذعن الرالى - 


أن « الفمل » هو خير محال 


وروت 


ة لثمل أنه بوث 


أو على وشك أن يقع ؛ تصور قدم الجواد عرفو 


فى قبضتهالترى أنه قد ثم بقذفه | | 


الوثوب » أو ذواع الجندى منعور 


الآراء والذاه. 


١١ القواعد‎ 


من فنون الشعر؛ خلقت 


لل صنوفها ؛ وما كان 


ان « القمل 6 هو للكاتب القصصى” ميد 


برق فصل سابق » فأناحت لنا القابلة 


لى يستخدعباً 


وروت 


« الأفمال » . وإتما سبيلنا الآن أن م 


أدوات قنو 


القصصى” م, العمر الآخر: 


ذلك جانبٍ واحد من جوائب الوشوع , فليست 


القسة وحدها دون سائر فنون تستخدم النثر أداة لما 


جاه وإذا. فلابة ليا أن نعود 


بذء وقد يكون هذا مظاباً عسيرا 


دواوت 


مذعنة الستلائة لحار 1 على 0 


الشعر 


وقل مشت فى 


تقررها واضمة لقتمر ضوت ينطق 


لنألوف ٠‏ وعا هو ] 


من هنا كان التثّر أذاة ملائحة للتميير 
يحرى على الألوف ولا تكون عظيمة الفزى 00 


تك 


ف 
8 

28 
ح 


حياة الإنسان » تفير لها إذ أن 


حياته فى عا الواقعم 


شمراً فوسومة بالواقك الحارقة 


غريبة تثم فى جو خيالى 


حكابة منغلومة تبدو للوملة الأولى أنها 


من شأنه أن يعاب الواقى" الألوف ؟ 


من قدر 
وإذا متوعة القسة ث الألوفة الواقمية الجارية . 
لاتقع 
وهل رى ق 
الاثر المالية ؟ 


نص علينا 


سوروت 


أمثال هذه القصص التى ذكرنا » 'ينبك بالموادث الشاذة فى لاد 


فلا الحوادث مألوفة ».ولا البلاد لك عثلها عهد م ولكن غايته التى 0 


الحوادث وغراءة البلاد .. فسِيد فت 


رجلا يصح أن يكون واحداً مر 


ل قى الخيال ؟.وا 


قى تعقده أنه متبط بئات من الأفمال سبقته ومئات 


آخرى ستلحق به » وهدم السوابق واللواحق عرائيظة به ارتياظا بحي 


7 


-4؟ود 


بإلائدة قد هيئت والأضياف قد لوا فى أماكْهُم من المائدة» وكل ماعلى 


ما تمق القداء من ألرا اللنام - وب 


صفحات ؛ ينتعى بك إلى 


حى” أن يختار من الذ. 


ات الفمل غيز امائدة 


إهْدَا شيكسبير و 


ولا تدرى 


55 


ها » وعى أنه لا كانت القصة 


كان الكانب 


عشر - قن القصة -غصره ف مهارة الكاتب فى الاستطراد بحيث لا يموق 


-تطراد تنطور الحوادث 


يحوادت القمنة جنب إل جنب رغم ما 
رادت ال دعم 


إن الكاتب مثلا بصدد شخص يحى عنه : ثم بعترض اكاب شخص” 
لديد على شرط ألا بنفل 
تسن كان يحكى عنه » بل يذكرء خلال استطرادة بلمحات بار 


آخر أ وحادلة” فيتحرف الكاتب إلى هذا الطارى 


خا ورسوخا حتى يمود إلى حكايته 
من جديد بعد فراغه من استطراده الطارى" اللآخيل م 


ومن الحكايات النثربة مالا يفرط فى الط 


فلا تدخل فى عداد 


القسص بمناها الصحيح ؛ وقد جرى العرف أك تسعى واحدثها 


«قسة قسيرة © أو أقصومة . 


ولبست القصض القصار فى أو 


حدثناك عنها » ققد يبد 
تعالجها 'القصص الطويلة » لسكنك لا ثلث بعد الو 


ققد رأيناأى تحليل « الثمل » أنما نه « غلا » 


غروا بين هذء 
بيطا هو قى حة. 


سكب معقد يشتمل على أقمال ثاثوية صغرى تلازمه » 


له وَفَصلاصنَ أقمال 


قرعه ؛ فالفعل يأتيه الإنسان ل 


الأولية التى أخدثت هذا 


ومقدماته » باطنةاً كانت 


يوعوت 


السللة من الحوادث لااس, 
فها من شتيت || 


الحوادث ؛ بحيت يكو 


الى أحا. 


كاملة لموقف من مواق 


عة التمبير » قعى قصة 


وأوضاعها مادات تحصر مها وغاها فى الحادثة أو سلسلة الحواوث » 


جاءت هذه الحوادث فى تتابم سأ 


حسبئا هذا حديثاً فى الخامة التى تتتكون القصة من عناصرها » فليس 


إفاضة فى البحث والتحليل . 


انا حال القول فى هذا الكتاب الستير 


أن القسة ضرب من 


تقسيلانه وسوابقه ولؤاحقه » موغلة فى دخيلة 


رضة الآثار الحارجية 


قوع الفمل 


نمه شاردة ولا واردة 


جوانيه وملحقاته 


نه 


تذيمه وتونحه من آراء ومذاهب » فليس بمد ذلك من سبيل إلى الشك فى 
أن طابع القسة الجيدة هو أولاً وة 


عا بين الناس؟ 
أنه الفيتها 


و الآداب 


نا - متلا باللحمة التى عرفها الإتسان متذ أو[ 


وليدة الأمسن لا تزال ى تعومة أظفارها > 


قد يحدئك 


أولرما شهدنه سنة ١1/4‏ حين أخرج 


ياملا » . وسيبدو لك 
ما زمه مؤرخو الآداب أمراً مميبا » لأنك فى أغلب الظن ستخلط ين 
الحسكابة والقسة » وسترجع 
الناس برروون الحسكايات كلا كان قراغ 


إلى أعمق أعماق | 


السحيق لترى 


ار فى حلقات السمر حديث » 


وعىكاها أسبق من 
خو الآداب نداءة لتقمية » كنك قد أنسيت 


هذا التاريخ الذى زعمه 


خضائص القصة بمناها المح السكاات الأولى قصسا ‏ 


لأا تعفد أخص خسا 


ولاعى 7 


تكد 


ولكن لاذا تأخرت القسة فى الظهور 8 
تأخرت بسبب تلك الحسكايات الأولى نفسها التى أ 


لاعى تنصوز ما يقاص به الفرسان 


عما يتمتّاء الفرسان من مثل أعلى 5 


لهذا أجراها الأدباء شمراً ». لأن 


' عن تقسه ويلون له الباطل فى صورة 


اس 


بنرا »ول تبلغ بد حكابتهم أن تكرن قصة تقس" الراقع فى أعخا. 


اسه 


وحوادئه:على السواء . هكذا كانت الحكانة فى عصر اليصابات » لم تمدكا 


لأبطالها أشخاسا عاديين » بل 
فق الكانات ومباءات الفساة 

الأعمال ما لا بي 1 
اأوسملى : ومن ذلك 


حياة 


الحائز أ 


أن نظهر عندثذ لو أن عق 


اة الرجل المادى” 


تنشأ عند الناس عادة” 


عمدت 


الكنهم كانوا فى الحياة كالبهوت الذى يمجب يكل شىم 5 
ولهذا سوروا من الحياة قتتتها وسحرها ولم يسنوا يجوانها الفائرة الر: 
فلما اتقضى قرن تعد 


رويد بالتوافه من مقومات اليا 
ارتباط روح على ناشىء تمثل فى إنشاء الجسية اللسكية العلدية .: 
والبحث الملمى كا تمل بوجه النظر إلى الملاحظة الد 
إلا لها خطرا » ثم إل تسجيل ما انتهت إلية اللاحظة تسجيلا 
هادا ءازيا عن كل 2 وسابر هذه النظرة التحليلية لظواهر 


كككك 


ة الفاحصة فىأتفه 


الطبيمة اللهارحي ى تنطوى على بأطن الإنسان ودخيلته 
تحلل مكنون نفسه وما يضطزب فها من خواطر ومشاعى ؟ فك أرادت 
الملاحظة اللخارجية تسيل امال | تراء المين » أرادت اللاحظة 


الباطنية تسجيل المالم | 
طويته .- ول يكن هذا الا. 
شيكسير ؛ فلا ثراء حتى ق شخصس 


نظرق 


من يستبعان 


خواطر النفس ممروثا عند 


تحليل نفه تحليلا دقيقا . ثم 


.ع الخعلى فى عهد 
عليه ممائرم ليطهروها من 


اق ق التفكير : لأنه ل يممد قطر | 


نسه بزداد مم الأيام ‏ 


مثل « شين" © امدبرهمن8 فى 
الطليمة إذَا علدت روائم ال 


أوذاك إل هذا الغط 


اوسا 


فكرى جديد كآن من شأنه أن ينتج القصة 


أخذ بود إلى حاتها 


عمناها السحيح؟ 3-0 رلاقسة أن تظهر 3 ى عالم الوجود بعد أن جاهدث 


والظبقة الدنيا 
يحملها حكى قسة 2 فكا 
الخطابات تبودا 

آداب العالم لأنها 


يجدهاء حت 


ضالته التى ظل يتشدها قرونا 
وقعت علها عبقرية « وتشرد مند ذلك الحين تتبوأ 


مكانة عالية فى نفوس الناس ؟ ثْ راد انتشارا حتى اسبحت 


02 59 


وات 


أوسع فنون الأدب ذيوعا بين القراء . ولذلك أسباب ظاهرة. ؟ فلمالم ك1 
أعرفه يشا عليتا قبيضته أ كثرمما يفمل بناعالم الميال ؛ وها مى ذى القصة 
قد صورت هذا المالم وأهله . والمالم عالنا والأهل أعلنا ؛ وإذاً فالقسة 
عآةٌ تعكس أكل شى ٠‏ ف العالم الى يؤئر قينا يتوامله 


ويسترعى' اهترامنا' ب 
انتشار القصة ء وعو أن عصر الدعقرا 


من قدر الطيقات 


النا الميط الاجتاى الذى تمش 


ات سياسية وغيرها ؟ 


فى الناس رسالته السياسية 


أو الديتية أو الاجياعية , لآ أنها أقرب الفنون الأدبية إلى 


ما ييشرون 
ليبينوا فى جلاء أمبا طريق إلى السعادة التى 


ن فى قصصهم هذا المالم عا فيه من 


ل الملرز 3 ا الي , 


حد كيت 


القول يصدق على « وثز » إلى حد ما ؛ فقد لبث هذا الكاتب الكبير عثل 


اله إخلاصا حدا نه ألا يتصور 


العام فى قسصه إلا وقد شاع فى الناس ذلك الذُعب” وتلا 
لجاز أن يمل العام يذلك » كن على حساب الفن القصمى ٠‏ ققصةا 
الور الراك جا قد بسكم" 


المقيدة 


الذى تدافع عنه 

كانت القصة من خلق القرن 
ثم أعقبه « فيارع » قسو, 
« رتشردسن » ال 
صورة لاحياة اليومية فى اتجلترا سنة 10/45 
لكاتب بالرجل الما 
لقصته » فهذان الاسمان 8 توم » و م 
الشمبية ‏ ثم جام 8 اننا 


انهه مثل قو ة الصحيحة بالتخصيلات. 


ساد 


الدقيقة للحوادت » فجلرات عدة سّها تفص" لنا أنياء البطل 0 ترسترام * 
للها منذ كان تطفة فى جوف 
جنا لم يتهد النور] 
من الجلد الثالك ! فعى 


ل كاملة ارال 


وكان ال 


بك" اندم » «مفممع 6م1عومع ء وكان السهما 


الواقمية ؛ هو ما يفهمه سراد النآن من كلة « ؤاقى » 
َ أنه يذكر الحقان 


ذبن الكامة عب ق 


هت 


إلا تشذيب ؛ فسواد الناس يؤمتون بأن ظ أناييتٍ اليّاه * 


القسة القدمة الحيالية | 
القضة الذئية الصحيحة 
الإنسان” 
قيناء زأذناء + .أ أنه بي 
الوق نقسه يحرة إلى ال 


مه إلى الم 


الواقعية » فلما ظهرت القسة الء 


رن عد 


المياة المادية كا كانت تجرئ فى عصرها ء و إلى جانها « سكنت #ديحاول 


دة الحيال وسحره » وكانت' 


جهد طاقته أن يحمم بين الا. 
» سبيله إل غايته النشودة » ققصته « قل الأسد » 
به لكنها فى الوقت 
الجه ذريمة لإهام القارى" أله فى 


جو من المالم الواقى الصحيح ؛ لكنه لم بوفق فا أراد +.الآن الواقمية التى 


اقسة الى يشهد بضدقها الؤرخون 


نريدها للتقسة الفنية الكاملة ل 


ٍِ_- 


وهذء الدقائق مى لجة القسة وسداها ؛ فكا) أممنت القصة فى الافى 
الاختيار موضوعها كانت أبمد ع 


فن حالما لُمدٍها عن جر |. 
وظروفه » وبدلك تبمد عن 2 الواقمية » الطلوية . فلا جب أت رأينا 
]1 أمم و ا 0 
«ونكت» بح فى قصصه - الو 
|| رجوعها إلى الاغى » منه ى قصصه 
]|| السحيق ؛ فهو فى قسته 8 وي 
< منذ ستين عام »كان موفقا فى فنه لأأله 
2 ايد 
لنى يحى عنها إذ لم نكن قد 
لاتزال ذكراها عالقة فى ذا 


القاعة هى ميدان القصمى” » 
الأدب إلى اناس وأستها 


0 
ا 


1 


5200 1 الوا 
« دكتز 4 يمال بققصسه العالم الواقى 


واللصوص وصنار الذكا كين ؟ قصصه عسي 


اه » لكنه إذا ما سور الشخصيات مال 


وضرب فى عام الال بسهم 4 إنه لاديصورر 


الحياة الحقيقية فى جموعها » بل يسورتم فى لحظات من حياتهم يختازها ٠‏ 


م 


نلك اللحظات ويعدها حتى يجْر 


الأمل فى إنفراج المنا 


لبا ؛ وهده شخصية د 
مات 


“ن. قلب طيب وميل إلى فمل امير » وم 
فشخسياته:« خيالية » 

ما يقصده رجال النقد حين 
«كاريكاورياة ولا رحهم 
مهد أكثر إخلاى 


إك الحياة والأشخاص عنظار و 


طبائمهم » وهو فى الوقت نقسه لا 
هؤلاء الناس أتمس وأخْيث مما م فى 
بطولة » فى الحياة ال 


بة المادمة ولا ممتضيه 


حول« بطل 4 ؛ ولذلك ترى قسته «اعيت 


لية من البطل 4 لتكنه من احية أخرى 


ن 0 البعيد 


كاي الاغى » فهكذا فمل 9 تيان" © فى قصته 


عكذا صنع «ثأكرى» فى قسسته 8 عبث الحياة 


الدنيا » حين أدخل فنها تلك الناظر حيئا بمد حين » 0 


اقية الحديث » لكنه - كا ذكرنا - لم 


0 ا 


كيال » فأخوات 


شئون اللياة ؛ لكهن: 


و على الدهشة والمجب ؛ قوضو ع القصة عندهن هو الماطفة * 


ن يخترنه يحيث يصلح مع ذلك لأ يحتمل أرب 


أوجه الحضارة » بل فى الريف 


بيتة عتد هامشها ؛ فغى متصلة بالحشارة 
مننلة عنَهَا فى آن معا ؛ تتسئل ها اتصالا بسيدا'لا يشمسبا فى لها 
ولا يحملها فى عترلة كمة عنها ؛ تقد اخار || 


فى أوائل القرربك 
اتقسائدهم من الزيف النالى لكى يجدوا الطبيمة 
1 


توسط «أخوا. 


الناسع مشر موضوة 
البسرية على سفائها .و 


ولتكن الريف النائى عن ألوان الحخضارة 


الاايصلح للتقعسة الوا 


برونق» بين الطرفين » ووقمن 


ريثية 
عنها اتفصالا نانا. والماطفة عند «]. 
0 


فعى من مقدمات 
نديدة الصلة بتفوستا” ؟ 

مألوى لاغرانة فيه ولا 
المنيف فتبدى قيه أحب 8 
البشرية غير الماقلة ‏ والحانب 


0 فى الحكابة القدعة 


0-0 الغاطفة الإنسانية؛ ون قصصس اما 
لكا 


"4 وه مرتفمات ود رت » - تيدأ فى القصة عصرا جديدا + 
إن الشطر الأعثلم الأدب 
'خوات ما فيه من قوة الماطفة . 


القضصى من أيامهن مدينلقصص هو 


السنا بالطبع نمنى أن المواطف البشرية لم دحل القصة إلا على أبدى 
ابع بق إن المو بدخل : 


أن إنسان” كانت عاطقة 


ة على الخميال الساحر ؟ 


جل إلا فق الشواذة 


وستحتم هذا القسل بكامة توضح يها ما 


لأذب القسمى 


التى طال ترديدها » لاسيا وقد فثّمر 


هذه الكلمة تفسيراً ميا ه قراحوا بحشدون حوادث 


غى لتجىء قصتهم مطابقة للحياة » لآن حوادث الحياة 


لاتير على لام علوم 


كرتم لا يحملون لقصتهم نداءة ولا 


الحياة لا تبدأ عند تقطة وتنتعى عند أخ 


ولا بد لم أن يصوروا الواقع 


فى قصصهم ما دا 
لا تربطهما سلة » لآن حقائق 


ابع على هذا النحو 


هذا القبيل أيضا ما بتجه 


,| الفواصل ؟ وقد بلغ هذا الاتيجاء |. 


ال جويس © ععنزو[ و 7 مسر 


وال للمصادقة || 


غامش 


عتم هذا الفصل ينصح لسديه 


حديثة لوزن 


الرواية المسرحية 


الرواية السرحية كال 
اضرب :من ضَروب الا 0 
الآدب » لان الالذا 


بن اثتلاف عتاصر كانت قبل" مختلفة ثم 


» لكنها لا تكون عند مولدها حا 
حاسل جم 


» ويكو نلا 


502 


أخطر الننائح التى قد تترتب على طر 


قد تنتيك هذا الطابع ؟ فقد تحال التميد 
فنظن أنه يكنى أن تغم المنا. / 


أصر بمشها إلى يعض تك 
ر بعشها إلى يعض لكو 


الأ ف القصيدة 


النظريات التقدية أنه يصلع 


ولتمد بعد هذا الاستتطرا: 


يلبق آنا يكو لأداة فى ينا العاضر” ‏ 


الرواية السرحية : 


لون على مسر ح » فيه مناظر على جوانيه » 


بد لنا أن تتساءل عن 


3 ممين 


المبرة الكامنة فى هذه المناصر يحم نك 


عاد 


المبرة الكامنة فها جيما تتكون الرواية السرحية: 

الروابة السرحية 
كمائر الناس من رخال ونساءء اموا فى وقت معين ليرجموا فى وقث 
محدد الزمن الى يازمها التعبير حما تريد أن 


ىق مسرح اليشهدها نظارة + والنظارة نان 


ممين » اقلا مندوحة للرّو 


إنشاء الزواءة السرحية أن + 


التى تحرك الذهشة والمجب فى 


اك 


قرتماكان الثلو فى اختيار الحوادث 


مثلاء فلا كن من [خرا 


3 


د 
1 


ها 
0 
فلا يطنى عنصي سها عل 
ا حمر »ا وتحد خيواها جنا 
3-0 فق ور واحد 


د الثالك » تجد اله 


نم لما أن تحدث - إذا اقتضى 
٠‏ لسكن إن غالت فى 
يساعد على اتساق 


اقول إن غات الروابة فى تصوير هن 


مقصوداً ذَآنه فقد خر 


واحد أن يعلغى على 


قمل الطير 


كن ذلك 


والحيران ى أمثال هذه 


العذء الحوارق ولايستسيثها - وك يما 


يخرج له الشبح قى «هاملت » 
» خين يمخرج 4 الميح 


- فيا يظهر ‏ أيسر تناولا. 


يلها لاقمل الإنساتى » 


هوت 


إها تحيط به-جاغة من الناس هو عضو من أعضائها » فاذا ‏ 


بن هذا المتصر الجديد ؟ أتراء يضيف إلى قوتها المبرة م 


بين السرحية والقصيدة الغنائية ؛ فالشاعر المناف“إذا 


تهذه الصفة الاحتاعية التى مكون جَزْءا أساسيا من طبيمة الرواية 


دهووت 


بعد قتال ! ومن ثم كان موضوع 0 أفمال ل القرد 
التى تصطدم مع أفمال الآحَرين 
مسطرع فيه نسار وصدام 
لتق تلا نبالا" 


فيه ال 


بعال" الرواية نذا لها متافسة تتتعى بن 
تلك عن المتبكة التى لاك 


البعطل فى أذهان الشاهدين أ كثر من 


؟ ولتكن لا بد لهذا البطل أن 
أن تكون المصومة مع ندر 


اص الرواءة أدلى منه شأنا وأقل 


؛ وقد يؤدى ذلك إلى انتقال 


ميدان المسراع من الدئيا الحارجية إلى العالمالياطنى ٠‏ إلى دخيلة نفسه » 
أوازعه الختلفة 


- أو بين 


يكون موضوع الروابة صداما بين البطل وئقسه 


بعد حين ين | أن 3 6 9 ل تثل فملا لايقع ف 


حم لجال السرحى ء 3 فيو قعل لاعكن 
الكال لأنه خار أ 


-1أكات 


اوووات 


أقصى مداه ق الناظر التى تمثل اليبئة الاجمّاعية الباشرة كامنازل والشوارع » 
وبواطن الدى, الغرف البيوت أو القنادق » وللمكاتب 

وقد ساعده على النجاح ف ثيل هذه الأماكن الغلقة أنه بحم 
عكتي أو المتجر بجدرانه الثلاثة التى يتمع علها 


اراق 


تم ها كا تتراءى وتيدو 
بض النظر عن حقيقتهاء هو يأخذ الأشياء بظواهرها لايحقائتها الكامنة 


ل الحياةكا تبدو ؛ ولاحظ أن هناك قرقاً بين الحياة ” 


وراء تلك الظواض » أى أنه يسور الحياة من السطح لا من الأغوار 
والأعماق » فهو مثلا يمثل السلوك الظاهس ولا شأن له عبادى" الأخلاق 
الكامنة وراء هذا السلوك » ويقف عند تقاليد الجتمم وأوضاعه ولا أنه 
عشكلات الكون الكبرى 0 2 
يا ؛ وأن هذه الؤاقمية 


وك 


» وكا ازذادت فى 


استخدامها للمسرح وأدوا 


لتزداد شْيئاً فشيقاً كلا سارت السرحية فى طريق 


تطورها وواقعيتها تبع ذلك ازدياد فى ميلها إلى اللامى دون المآمى ؛ ذا 


على المأسا: 


الظاهسة بأتنا اليوم أقل رجدًا وأ لامن أسلاقنا ؛ والتعليل الم 
1 يلتمس فى طبيمة السرحية 


لا طرأ على عناصر السرحية من 


فهذًا التحول نتيحة لا مندوحة 


وإعدادة يأدو 


ح الملاقة 
0 


لملهاة والواقمية إذا عرقنا الفروق بين الملهاة 


والأساة ؛ فقد رأينا فيا سلف أن الرواية المسرحية تمثل ضراعا » والصراع 


الفنعل ( لآن التمادل الذى لاهو إلى النصر ولا هو 


ليس نبابة لوشوع الحلاف » بل عو تسويف و 


بقشله - والفقسل غادة 


ابة وجدهاء وإلا لكاتت 


يرئبٍ الحوادث ترتيبا كا بحيث يجى,.الوت: تتيجة 


السجب والاستتكار 
ماذا يحدث إذ قب 


لقاء 9 مثمة » 


ما 


بغنه 6 فلا تكاد + 


البطل قد تسلل إلى قلوبنا 


ه15 


الذى ل ب رف قلبه الرحة وظن النظا النارة فى مكل قظاظته وغلظلة قلبه ؟ 
عوت من أحبُبناه 
ولا دفمناء ؟ الهم إن كا انهذا 
رؤية الفجيمة لقاء مال ندفمه ! لسكن الأساة 


نيد الذين رَعموا أن المأساة واللهاة 


يسن هذا انها ء وما أصاب رجال” 


متشامبتا نكل التشابه قى تحرى الحوادث 


إزغموا أن ما صاخ ملهاة قد صلم ماما 


وليس هو بإلمقاب الظالم الفاجى 


ع 


فإن فملت جادت وإلا فاج 


١‏ إليه : وهذا الشمور [عا نعأ عن شمف فى 


ث » أدى إل تتيحة لا تلزم حا هذه القد 


الصادفة . ورعاشاءت 


ا 


مع مايسود الكو ن كله من سببية مطردة لاثتخاق 
فإن وقمت الأسباب قلا مناص من و 


رواش 
تبلغ بهاأذروة 
حوادث عارضة 
فها » إذ أعوزها شمور الشاهد بأن القوانين التى تتحك فى حوادئها مى 
تفسها القوانين التى يسير عقتاها الكون كله ؛ فقد موت البطل مثلا 
فى حادلة تصدمه قنها سيا 
المي 1 


ة لبطله + لأنها تشسعر اءل السادفة الذى لا ينساق مع 
قوائين التكون ؛ اللهم إلا إن هد مرك يمتقيد نأن, اسطدام 
السيا بت على ألوف الحوادث قبلها » فنذ الساعة الأولى التى 
فها الطريق » ومتد الطرقة الأولى فوصناعة السيارة » ومنذ اليو. 
الأول فى حياة ال 7 


ترى على صورةٌ معيئة من شأعها 
إلى أن تصدم السيارة البطل فى هذا الكان 4 
حاوهى بعيدة عن ممظم الشاهدين - ان 
فموت الرجل تحت عجلات السيارة بخروما على الألوف 
ذوذا فى القاتون . ونتيجة لا تلزم طبائع الأشياء ء وإذا فأساة كهذه 


تلك هى الشكلة فى كثير من الآمى الحديثة التى تؤاثر فى الآعم 


يساق لذلك روايات « جو تور 


الاقتصادى من تمارض 
؛»؛ فاو جمللت 


شر ليك 


ون لق الشه من د 
يعالجون فى مسرحيا 
من الضحايا لاشطراسها 


و اعتبرت البيئة الاجماعية بنظامها الرأهن جز 


1 3 


بيد سليمة ؟ أما إذا نظ 


لف ١‏ 
ونا مها فى الأساة ؟ فلو 
القدر تطوح به هنا وهنا 
بطل اللياة رجلا تقض لقأ 
تقيله ؛ فاللهاةختارالحوادثالسطحيةالعاقية |لكذة 


لون ». والأساة تنظر في الرجل هل 
اللهاة أن. تعالج 


0 
الجتمع » لسكنها ل تبلغ من 


كان بين بطل 


يحيط به صراع وتضارب فن 
أجل هذه التوافه ؛ فهو اوء والسمث ؛ وهر يشمخ 


بأنفسه والناس 


لى هذا التمارض بين الصفات 
لباو 
لتقاليد» وأما 
لاتتخلف ؟ 


اتويت 


الم الذى تتحرآك فيه 


يكون موضوع 


الغالم الذى نتحرك فيه المأساة فتسّيرء القوانين الطبيمية 


أكونى مارم يحم أن تنط 


أنواع اللاهى هو ما مختار يطكه رجلا لا يأ الأشياء إلا ممكوسة 
مقلدبة ؛ وعتدئد يكون بطل اللهاة تمهرتجا لا 1 كثر ولا أقل 


لاود 


؟ مادامت:الملهاة 


إنه أيسر 


على السرح بير شك أن عثل جل من أن عثل قلبه الدفين » وأن. 


عثل عاداله الظاهسة من أن 


من أن شل أساسها الخل ا 
الذى عسنا من 


تمكان العمل » “كانت كل الموامل ال 


ؤدى إلى مجاح الأساة 


ولا أحب لك أن تفهم من هذا الذى عرضته أمامك من خصائصض 
اللهاة والأساة ؛ أن الملهاة للفة موشوعها تمخلو حا من الجد المبيق 4 
فامتيازها حال نبوعها أنها تصور الأشياء من ظواهرها » ولا تتممق فبا 


بوروت 


الادى ؛ والصماب” النى تقيمها ى 


أصولها الميوية الموهرية 


أو طائنة 


به الى 


ج عل أوضاع الس البشرى كله 4 


واللهاة عا تصور 
غاية عملية خالصة » 
الاتمارض قها ولا تضارب ؛ و 


في المضال التى تمر 


هده الحيأة » وآن تقد برها وتموق تحراها ؛ غالة 


فالبداهة عتد اللهاة 
يرق قيين الليب والحيث ؛. لها: 


شارايت 


محياها » فى هذه الحياة الانيا الت 


علوت 


تناقض بين حاقة الجق وبين ما يستوجبه الإدراك الفطرى والبداهة السليمة4 
علاستها أنها تضور العام وقد سادء النظام بقضل ما فيه من تناسق ين 
الأجزاء » وتناسق || 
للانسان » وتسامح سح" كرجم يسدر عن روح الفكاهة ؛ علامتها أ 
تنظر إلى الدنيا كا عى ‏ 


الى تلتمس إليها الملهاة . 


فى كفيمه وجوعره إن هو إلا حب الإنبان 


نر مها ولا تضيق ؟ تلك هى الفاية 
اث ابل هانلق إلا 


أتحراقه وأعوحاجه . وق 


سبيل إظلهار القمل اأنحرق بوشمه فى 


هدًا التبابن الواح بين الث 


عبداً أسود قيمة من الحرير 


موقت الواعظ المادى 


ى فيا 
لا.بين الخو 
ولااتراه المين قطنة بارعة + 
اللهاة» لأنه 


-دولاوت 


مع ييثته » ولبست غابنها عملية كاللهاة » عا مى مطلقة محرد: 
القوى التظرية 


القوانين العامة التى تسر حوادث الحيا: 

نآنى كل عصر خير مىآة تكس لك عقائد ذلك المصر فيا 
التى تتح فى مسار البشر ؛ ولكل عصر فى ذلك نقائدء © 
ألمنى تنطوى على فاسقة عصرها , لآ 
الغليا الدرة الكون ال 
الرغم 
يستخرج القوِةٌ المليا الكامنة 


ة على ماقيه » فى رأى ذلك المضر 


الى بعقلة الكون وقواء » 


ن ذلك فليش مؤلف الأساة 


خصيب يدرك عناصر تلك 
إدزاك هذه القوة التسلطة ال 
مصير بطلها بإلوت والحياة 


الأساج اتتحصر فى قدونه على إسهام النظارة بقمل 
إنهاما لابدع لمم ممالا لاشك بأنها هى ساحبة الوا 
والسأطان؟ فالأساة سلسلة من الأه 


نه ف جلاء لايقبل الك أن 
مسسيرا بتاك القوة المليا لايل بلا يتحرف 
إلاما تتملق به عقيدة المصر ؛ ققد كانت 
الصرفة للبشر ؛ فكا رد على > 
ل اسيخياوض © ولا سو 


ا 


ام © ء ول يصمّروا من شأنها ى أعين 
إعا حماوها 


١‏ الأمور كلها من قمل 7 ربة الا: 


فى خطا زل فيه 


سماوية غليا ق 
4 


لك نكيف عكن السرح أ/ 
عثل مكنا لا تحناء الحد 
وأينا أن كفا 


هذا الجال الروحاتى ؟ كيف له أن 
الوشمية » وزمانًا لا تفيده مقايس الزمان ؟ لقد 
بة السرح وامتيازه إها يظهران فى تمثيله للواقع زهان ومكانا » 
وهذه الواقعية هى التى جماته فى عصرنا أداة قوية فى إخراج الملاهى التى 
عى أقرب من المآمى إلى الحياة || ٠‏ السرح الحديث يخلع على الفعل 
هه بالحياة الصحيحة الواقمة » لأنه يحيط الفمل يمكان وزمان يشبهان 
ها فى الدنيا الواقمة من مكان وزمان» أفيكون ث الذى 
يصلح للفلهاة أداى قوة وأضمف أ, 
كسبير » وإلا فتكي فكان هؤلاء وأولئنك 


رواياتهم من عناصر هى أسمى من حياة البشر ؟ 

إن ماجمل السرح عنداليونان وفىعصر شيكسيير أصلح أداة من المسرح 
الحديث قثيل الأساة - م كانت تفهم الأساة عدي 
االسرحبحيث يمثل النظرتحثيلاً وام 
ف يكن عند اليوئان مناظر مى. 
مكان الفمل وزمائه » إنما كا 


- هو أنهم ل “يندا 


ايكتقوتفه رمز 


زماناً معيناً » وكفام أن 


يقولوا إن الحوادث. حدثت فى مكان ما وى زمان ما بثير تحديد 4 كانوا 


من جددداً يفو 0 0 


9 ادس أن أكون عمق عرض ا 


نات 


وليس بذى خطر أن يصور السرح أوضاع الزمان وأقسامهكا عى ف الادنيا 
الواقمة ؛ وزاد من هذه النزعة نحو التجريد عند اليونان » أن مثليهم كانوا 
يلبسون أقنمة ع وجوههم ؛ فلا يسود المشل القنّم شخصا له قنماله 
وميزاته » بل يصبح سوا مثل نمطا من أتماط الإنسان » ونموذجا من 
تماذج البشر 4 وهكذا كان الفمل انيه المثل القتّع من هؤلاء فملاً جردا 


م نكل جرانبه » فلا هو يعزتى إلى فرد ممين + ولا هو يتقيد بحدود مكان 


ممين وزمان معلوم . 

أما السرح فى عصى شيكسبير فكان أقرب إلى مسارحنا الحديئة منه 
إلى مسرح اليونان الأقدمين » ولكنه شابه المسرح القديم فى اسطناعه 
للرموز بدل القثيل الواقى » فم يكن يسور المكان الممين الذى تقع فيه 
الحوادث » إعا كان يشير إليه بالرمز الدال » فشجيرة توشم على جانب 
السرح دليل على غابة » بل رما وضعت لوحة كتب عليها وسف السكان 
الفروض ؟ لسكن لم ييكن ال أنفسهم كأسلافهم اليوثان » بل 
كانوا على عكس ذا أنفسهم 4 كان المثل عند اليونان 
يكل فى مدرج لأوف الشاهدين » ولذلك يكن بد" من أن 
يقف على مبمدة منهم ؛ وكذلك ترى المكلين فى مسارحنا الحديقة لهم 
عن الجهور حاجز من مصابيح . أما السرح فى عصر شيكسبير قسطبة 
بارزة فى فناء » والمشاهدون يحلسون حول جوانبه الثلاثة » بل يجلسون 
على أطراف مسطبة اليل نفسها . ومن هنا كان المثلون فى عصر اليصابات 
أشخاسا من لم ودم وليسوا رموزاً مقنمة » كانوا أفراداً لكل" طابعه 
الميز وملاحه الخاسة التى تحمل إنسانا بين الناس ؟ و 


عثلون بين النظارة 


2 


الأساة عندئذ» إذ أناحت هذه الفرصة للهمثل أن 
؟ فنظرة من المين » وإشار: 
السوت قد تزيد فى العثيل قوة ؟ بل كان لظهور المئل بين | 
أقوى من هذاء إذكان عاملا ذا شأن فى صياغة الؤضوع السرحى” 
عند شيكسيير : 

لم نكن القوة المليا التى تسيطر على مخرى الحياة عند شيكسيير 
«ربة الاتتقام »كا كانت عند اليوئان ؟ بل لم تكن قوة خار. 
أ نفسه 4 إثها 0 الإنسان فى مصير نفسه » والقوة المليا نابعة من نفسه 


وجهه وإشارات جوا, 


جة عن الإنسان 


لا مفروشة عليه من خارج ؟ فالذى ساق « هاملت » إلى قضاله الحتوم 


ا تكن قر آمة اهية خارجة عنه » بل قوة دأخلية فيه 4 افده إل قطاله 


« فردياتُه » أو لا شخصيته6 ؛ منهتا كان الشخصية الإنسائية فى مآنى 
شيكتيو| كبر شأن وار مكان ؟ فالا 
آخرء ويقرز له تمناحله الى يحتازها هو 


يحدد مسلك الفمل من أوله إلى 
بة الإنسان نفسه النى 


يقوم بذلك الفمل . فالشخصية - إذا ‏ عى الفرة الدافمة » 
كسبير إلا إذا أله عت ابل 


سبيلا إلى فهم مسرحية 
إلاما تاماء لأنها ١‏ 


قل سكل بن يان لج ام يب 1 مهم شخسية البطل » 
دكا تعددت الوافت كثرّت الدواى ألى ندر مها نطلية البطل و حقيقة 


خلقه .. ولا أمل فى فيتم الحوادث نقسها فهماً سبيت إلا إذا و” 
بقيرها نظل مفردات الحوادث حلقات مفقككة لا جد 


هذه الدراسة » 


سوهت 


من عامل الشخصية فى البطل 


بربطها فى سللة واحدة , 

وقد وجد شيكسبير من نظام الشرح فى عصرء ما عاونه على بناء 
السرحية على هذا الأساسن + إذكان المثلون فى طليمة العناصر الكونة 
للمسترح والروايةٌ السرحية ء هم العامل الأول لهام ؛ وعلى براعتهم تتوقف 
قوة التمبير السرحى للرواية » قتمكن الؤلف المسرحى بذلك أن يجمل الأفراد 
الذين يتفاعلون فى الرواءة أفراداً لم شخصياتهم ولككل طابمه الميز » 
الايجرد أشباح ورموزء لأنه كلا ةمي 2 


0 ذا شخصية حية متميزة أمكن 
كان الممعلون إذ ذاك 
0 لأنبم »* عثلون أفر ادا ممن تصادفهم فى الحياة 


أن يقوم بدور فيه 
عاملا ساعد على 
بين أعلك وجيرتك ؛ لكن البطانة السرحية من أو رات ومناظر مرسومة 
وما إلى ذلك ل تمكن تساعد حيتئد على هذه الواقمية كأ تساعد علما اليرم » 
لم يكن بدل السرح ما عليه من أدوات ورسوم على مكان الحادثة وزماء 
وإذاً فقدكان المثلون طلقاء من حدود الزمان والمسكان » كأنا ثم أفراه 
قوامهم الدوافع الأبدية التكوتية الخالدة » وممنى ذلك أن سلوكهم المارجى 
0 يكن بنظر إليه نظرة .جغرافية 
: لتى يعيشون فها ء بل كان "ينظر إليه باعتياره صادراً. عن عالم 


.ه الخصائص الفرد. 


تريطه كان مملوم وزمان معلوم 


3 فى أنقسهم . 

وصفوة القول أن المسرح الحديث يصور العالم المحسوس الذى يحيط بنا 
وببرز جوانب الحياة الظاهرة اليادية ؛ دون صعيمها اللمق” الستور . والهياة 
الظاهرة الحسوسة المملية كأ تبدو أمام أعيتنا هى خير يال للدلهاة بصفة 
خاسة . أما الأساة - فملى تقيض زميلتها - من شألها أن تتنلغل إلى 


ما وراء هذه القشور الظاهرة التى تلّف الحياة لتنضرب فى السءمم الكامن 
خلف ستارها . لهذا كلهكان السرخ الحديثك أسلح ثيل اللامى منه 
ثيل الآمى » ومن ثم" كان تطور الرواية السرحية نحو اللهاة : 

ونم الحديث بكلمة موجرّة عن اللثة التى بَكتبٍ مها الزوابة السرحية : 
ظلت السرجيات مآسيها وملاهها على السواء تكتب شعراً حت 
السادس عشر » وعندئد ,دأ الثثر يأخذ مكانته رويد رويداة حتى أصبحت 
له الفلية على الشمر فى الملهاة » وبق الشمر سائداً فى الأساة وحدهاء ؤلكن 
جركة التطور لم تقف عند حد » فأخذ الثثر يتسلل إلى الأساة أيضا » حتى 
أسببحنا اليوم ومعظم المآنى تتكتب نثراً . وتلك 
نحو الواقمية فتمثيل الوافع من شأنه أن يضع النثر مكان الشمر لأله لنة 

الواقمة » غير أننا نلاحظ أن الثثر أسلح للملهاة منه للمأساة » وذلك 

و افع ع فاللهاة كا أسلفنا لك القول تعاب ظروف اللميا: 
“ما نعيشها ونلسها . وأما الأساة قتضرب وراء الظواهراتصل إلى الأعماق » 
الأساة تريد القوانين السكونية الشاملة الأبدية الخالدة » ولا ينها فى كثي 
أو قليل قوانين هذه الطائفة من الناس أو نفك . وإذاً فالثر فى اللهاة يساعد 
على واقميتها ؛ والشمر فى الأساة يساعد الميال على تحطيم الحدود المادية التى 
بوم بها المسرح وأؤضامُه لى يطير بأجنحته إلى الال الكوق 
الطلق . لسكن شعر الأساة يمجز عن تحطيم حدود السرح الادية » إذ 
كانت هذه الحدود مقيّدة شديدة التقييد لا يستطيع الحيال أن يتخلص 
من أثقالها ؛ فقدكان السرح عند شيكسيير - مثلا - لا يحمل ما يدل 
على الزمان والمكان دلالة قوبة » ولهدا كان شمر الأساة قينا أن يطير 


حوارت 


ره المفيفة . أماى السرح الحديث فيكاد يستحيل على 
مأساة مهما تمت" يشمرها أن تتخلص مما يزدحم به السرح من متاشد 
ومقاعد وطناقس وستائر ومناظر تقيد الحيال كان ممين وزمان معين 
تفيداً لاخلاص من أغلاله . قن النفلة - إذ - أن يقف المثلون 
وسط هذه الأشياء التى تنم عن الحياة المادية 
أن يكون حديثهم شيا علايهم ومقاعدهم ومناضدثم وسائر متاعهم » 
حت ثم خديعة الحواس عند النظارة » ويعيشوا فى جو واقى مسرحا 
وحديثاً ووقائع . ولملك الآن تدرك المسرّ العديد الذى يلاقيه المخرجون 
يات شيكسبير على السارح اله 


القد حدئناك قبا ساف عن توعين من الرواية السرحية ؛ الأساة 


واللهاة» وبقيت أنواع أخرى ان نجد الجال ليسطها؛ فهناك السرحية 
/ الملهاة » ثم هنالك الرواية التاريخية . قا عالها؟ 


إنكانت اللهاة تصور لنا يحتسم بشريا خالسا كأ تعاهده وتغارسه » وتشع 
الفرد على مك الإدراك الفطرى واليديهة السليمة » لثرى هل يتصرف 
بما يتفق مع أوضاع الجتمع م أو يشذ ويتحرف فيكون مثيراً الضشحك . 
ثم إذكانت هذه الأساة تصور لنا القوانين السكونية العليا الى تتح فى 
أقدار الب الفرد على حك الأأبدية المطلفة لترى إن كان متفقا. 
مع روح السكون بأسرء » فهل يكون للمسرحية التاريمية يلما الخاض 
كذلك ؟ هل تشع الفزد على عك نالك التسير فيه جا 0 ؟ قد يكون 
ذلك » قد تكون الر ازيخية مميازاً للانسان - لا إعقباره حيوانا 
اجاءيًا كا تفمل الملهاة » ولا باعتباره طاعناً إلى الحاود كا تفمل الأساة - 


سعمات 


تبارء أداة سياسية فى الجتمع » أعتى باعتباره خادم ساهراً على 
مصلحة الجاعة التى يميش فها ؛ ولمل اليطل فى السرحية التاريخية أن 
يكون قرداً تح القرد أمام عتصره السياسى الذى يت إلى الججاعة 
بصفة عامة , 
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